
والتّعلُّمي في إهمالِ تعليمِ أصولِ  الفاقِدُ التّعليميُّ
 مفردات، في تعليم العربيّة الحديثمعاني ال

 

 أ.د. عيسى علي العاكوب

 في دمشق العربيّة   اللغّة   ع  م  ج  م   و  ض  ع  
 بل  ح   أستاذ  البلاغة  والنّقد  في جامعة  

 

ل  المسألة   -  :في أص 
التَّنبيهِ عَلىَ ضَرَرٍ قديمٍ جَديدٍ لحَِقَ، وما يزال تَرْمي هذه الوَرَقةُ إلى 

العربيّةِ وتَعْليمِها وتعلُّمِها في ديِارِها وبينَ أبنائها.  اللّغةِ يلحقُ، الخِبْرةَ بِ 
حدّدَتْ عناصِرَه أوضاعٌ خاصّةٌ  ،ومُختصَرُ الأمْرِ أنّ تقليدًا تَعْليميًّا للِْعربيّةِ 

القرونِ الأولى، استمرَّ كما كان عليَه على امتدادِ  أحاطَتْ بتَِعليم العربيّةِ في
 ،والمتعلِّمين. وابتغاءَ الإيضاحِ  المُعَلِّمينَ القُرونِ، مع تغيُّرِ الأوضاعِ المحيطةِ بِ 

مُ الشّواهِدَ والأمثلةَ بغِير شَرْحٍ لِأصولِ  أقولُ إنّ تعليمَ النَّحْوِ قديمًا مَثلًً كان يقُدِّ
ياقاتِ التي تَرِدُ فيها في هذه معاني المفردات، ولا لِ  معانيها الدّقيقةِ في السِّ

الشّواهِدِ والأمثلة. ويرَْجِعُ قدَْرٌ كبيرٌ مِن ذلك إلى أنّ المعلِّمينَ كانوا يفهمونَ 
المعانيَ الأصولَ، والمعانيَ السّياقيّةَ، وإلى أنّ المُتعلِّمينَ أيضًا كانوا 

بَبِ حَياةِ الفريقَيْنِ غالبًا في البيئاتِ والحواضِنِ في قدَْرٍ مِن هذا، بسَِ  يشَْرَكونهَم
المُنْتِجةِ لهِذه الشّواهِدِ والأمثلةِ. فإنّ عَيْشَ المعلِّمينَ والمتعلِّمينَ الحياةَ العربيّةَ 
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إبّانَ التّعليم. وكان تقصيرُهما  الشّروحِ بتِفاصيلهِا كفَى الفريقَيْنِ مَؤونةَ الِإتْيانِ بِ 
مَدْعاةً للِنّفور، ودافعًا إلى الإزراءِ والانتقاص. وأفترضُ  في هذا الميدانِ 

مُصيبًا، إن شاءَ اللهُ، أنّ مُعلِّمَ العربيّةِ ومُتعلِّمَها كانا يفَْهمانِ، في عُصورِ ابتداءِ 
تعليمِ العربيّة، المعانيَ الأصولَ والمعاني السّياقيّةَ لمِفرداتِ بيَْتٍ مِن قبَيلِ 

 س:قوَْلِ امرِئ القَيْ 
كناا  دا در  فدي و   وق د  أغتدد،  والَّيي 

 

ددددل   ي    ددددد  اَوابددددد     ددددر دي ق ي  نج   ب م 
 

وهذا القَدْرُ المشترَكُ مِن الفَهْمِ الآتي مِن مُلًبسَةِ عناصِرِ الوجود، يسُاعِدُ يقينًا 
تون، وعَلىَ إدراكِ العلًقاتِ بينَ عَلىَ فهَْمِ المقاصِدِ الدّقيقة لقِائلي المُ 

التّبعيّةِ عَلىَ المعرفةِ الدّقيقةِ لمَِعاني المفهومةِ مَعانيها، ويسُاعِدُ بِ  المفرداتِ 
النحّو، مِن ابتداءٍ وإخبارٍ، وفِعْليّةٍ وفاعليّةٍ ومفعوليّة، وظَرْفيّة.. ويفَرضُِ 
تصوّرُ الموقفِ أنّ المُعلِّمَ والمتعلِّمَ في ذلك الوقتِ كانا يعَْلمَانِ، بتِفاوتٍ في 

مطب القَدْرِ  . يعَْلمَانِ أنّ عًا، أصْلَ المعنىَ للِْفِعل <أغتدي> في البيتِ المتقدِّ
وطُلوعِ الشّمْس. ويعَْلمَانِ  -أي الفَجْر  -<الغُدْوةَ> هي ما بينَ صَلًةِ <الغَداة> 

واحِ الذي مَعْناهُ  > مَعْناهُ الانطلًقُ صَباحًا في <الغُدْوة>، وهو ضِدُّ الرَّ أنّ <الغُدُوَّ
باحِ، وهو اسْمٌ للِْوَقْتِ مِن زَوالِ الشّمْسِ إلى اللّيلِ، وهو في الأصْ  لِ: ضِدُّ الصَّ

نُ أنّ المُعلِّمَ والمتعلِّمَ  أيضًا مصدَرُ راحَ يرَوحُ، الذي هو ضِدُّ غَدا يغدو. وأخَُمِّ
 ،<راحَتْ> باِلعَشِيّ  العرب: سَرَحَتِ الماشيةُ باِلغداةِ، و: مِثْلَ قولِ  كانا يسمَعانِ 

 روحُ> رَواحًا، أي رَجَعَتْ.<تَ 
في ذلك الوقت  ،ويفَْرضُِ تصوّرُ الموقفِ أيضًا أنّ مُعَلِّمَ النَّحوِ ومتعلِّمَه

كانا يعَْلمَانِ أيضًا أنّ امْرَأَ القَيْسِ قصََدَ، في مَطْلعَِ البيتِ،  ،وفي تلك البيئات
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يادةِ  يدِ مُبكِّرًا، أي  والفُروسيّةِ  أنّه في مَقامِ الفَخْرِ باِلسِّ يزَْعُم أنّه ينطلقُِ للِصَّ
يغتدي. وأنّ هذَيْنِ كانا يعَْلمَانِ مَعْنىَ <الوُكنات> وأنّها جَمْعُ <وَكْن>، وهو 
عُشُّ الطّائرِ في جَبَلٍ أو جدار. وأنّه، تَبَعًا لذِلك، لا يحَتاجُ المُعلِّمُ والمتعلِّمُ 

معاني المفردات. وينطبِقُ هذا  ولِ في ذلك الوقتِ الافتراضيِّ إلى شَرْح أص
 التّصوّرُ نسِْبيًّا عَلىَ الموقفِ مِن عَجُزِ البيت.

ومَنطِقُ الأمورِ يقولُ لنا هنا إنّ اتّصالَ المُعلِّمينَ والمُتعلِّمينَ باِلحياة في 
الكيفيّةِ مِن إهمالِ تَعْليمِ أصولِ مَعاني المفردات؛ ذلك الوقت أمَْلىَ مِثْلَ هذه 

الذي ذِكْرُه مِن الفُضول. ففي تلك الحياةِ تُتداوَلُ  ا مِن المُتعالمَِ المعروفِ لِأنّه
نسِْبيًّا تلك الألفاظُ، وتُفهَمُ مَعانيها، ويبُنىَ عَلىَ ذلك القَدْرِ مِن الفَهْمِ أن يشُغَلَ 

ي بعِِلْمٍ آخَرَ، هو العلًقاتُ بينَ مَعاني المفردات، والمعان عَقْلُ مُتعلِّمِ النحّوِ 
ياقِ الذي تَردُِ فيه. يشُغَلُ  النحويّة التي تنهَضُ بهِا مَعانيها المعجميّةُ في السِّ

ها> حاليّةٌ واصِفةٌ <والطّيرُ في وُكناتِ  معرفةِ أنّ جُمْلةَ بِ  وِ عَقْلُ المتعلِّمِ للِنحّْ 
نورُ لِاغتداءِ امرئ القَيْس حالَ كونِ الطّيرِ ما زالتَْ في أعشاشِها قبْلَ أن يغَْمُرَ 

عْر، سَريعِ  الشّمسِ الوجودَ. ومعرفةِ أنّ اغتداءهَ كان بجَِوادٍ مُنْجردٍ قصَيرِ الشَّ
يودِ من الوَحْ  العَدْوِ  ، يدُْرِكُها دِ ش، الأوابِ إلى حدّ أنّه بمجرّدِ انطلًقهِ خَلْفَ الصُّ
رعةِ  التّوثّبِ  بغِايةِ   دةٌ.مُقيَّ  فتبقَى في أمكنتها التي رآها فيها مِن بعيد كأنّها والسُّ

وما نحنُ إزاءهَ هنا، مِن إهمالِ تَعْليمِ أصولِ معاني المفردات في 
وٍ وصَرْفٍ وبلًغةٍ قديمًا، عادةٌ تَمثُلُ حْ فاتِ تَعْليمِ علومِ العربيّة مِن نَ مُصنَّ 

مْتَ. وفي <الكِتابِ> لسِِيبَوَيْهِ  مَثلًًَ ترى ذلك مُطَّرِدًا  أمامَكَ مظاهِرُها حَيْثُ يمَّ
تخلّفُ. ولا جِدالَ في أنّ هذا الكتابَ قصََدَ مِنه مؤلفّهُ إلى تَعْليمِ أصولِ لا ي
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النحّو. ولا جِدالَ أيضًا في أنّ مَن يقرؤونهَ، مَتْنًا تَعْليميًّا، ليَْسُوا جميعًا في 
 نين، بل جَمْهرتُهم مِن حديثي العَهْد باِلعِلْم.قِ تْ المُ  رُتْبةِ العُلمَاءِ 

إنّما ذكَرْتُ النحّوَ خاصّةً قاصِدًا المِثالَ والنَّموذجَ فقط. أمّا وأذكِّرُ بأِنَّني 
في تعليمنا.  فدَأْبٌ عامٌّ قديمُ العَهْدِ  ،حالُ إهمالِ تعليمِ أصولِ معاني المفرداتِ 

والمِحْنةُ ليسَتْ في ذلك، بل في استمرارِ التّقليدِ عَلىَ امتدادِ القُرونِ مصحوبًا 
عن البيئةِ التي نشأت فيها شواهِدُ اللّغة، مينَ والمتعلِّمينَ باستمرارِ ابتعادِ المعلِّ 

أذكرُ عَلىَ عَجَلةٍ  ،ها. وابتغاءَ الإيضاحِ واستمرارِ تغيُّرِ أنماطِ الحياةِ وموجوداتِ 
مِثالًا عَمَليًّا مِن حياتي الشّخصيّة. فقد نشأتُ في بيِئةٍ في غاية القُربِ مِن 
البيئةِ العربيّةِ التي نشأتَْ فيها شواهِدُ اللّغةِ وأمثلتُها. ثمّ حِينَ تهيّأ لي أن أدخُلَ 

الشّواهد والأمثلة.  فرداتِ قسِْمَ اللّغةِ العربيّة كنتُ أعْرِفُ غيرَ قليلٍ مِن معاني مُ 
عْر مَثلًًَ مدلولاتِ ألفاظٍ مِثْل: الخُصّ،  كنتُ أفهَمُ فيما يختصُّ ببَيْتِ الشَّ

قّة، والطّريقة، والعمود، والوَتدِ، والطُّنبُ، والنُّؤْي، والرِّ  رْب. والشُّ واق، والزَّ
نّ صفحةَ الحياةِ والأمثلة؛ لِأ  دِ نعَمْ كنتُ أفهَمُ مقاصِدَ كثيرٍ مِن مُفْرداتِ الشّواهِ 

يّ لزَِمن، ولِأنّ النّاسَ كانوا يسُمّونَ الأشياءَ التي كانتَْ ماثلةً أمامَ باصِرَتَ 
عَ في  تحملهُم الضّرورةُ عَلىَ المُلًبسَةِ لهَا، وأنا أسْمَعُ  ذلك. ولكََ أن تتوسَّ

رِ ما اختزنهَ وَعْيي مِن عناصِرِ تلك الحياة. لكنّ أولاديَ الذين عاشوا في  تَصوُّ
 المدينة ليس لديهم حَصيلةٌ مِن ذلك. وهذا أمْرٌ عاديٌّ تمامًا.

ذلكم أساسُ المسألةِ التي أحدّثكم عنها: أهُْمِلَ تَعْليمُ المتعلِّمينَ أصولَ 
معاني المفرداتِ التي يعتمدونهَا أسُُسًا لبِناءٍ تعليميٍّ يؤثِّرُ كثيرًا في تكوينهم 

 هم مَعَ أنفسِهم ومعَ الآخرين.الثّقافيِّ والمعرفيّ، وفي تعامُلِ 
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 :حال  المسألة  اليوم   -
وَرِثْنا في تعليمِنا الحديثِ والمُعاصِرِ الطّريقةَ القَديمةَ في إهمال تعليمِ 

 ،في تعليمِ اللّغةِ العربيّة. وصِرْنا أصولِ معاني مُفرداتِ الشّواهِدِ والنصّوصِ 
ياقيّة، ناسِينَ أنّ لةٍ نكتفي بإِشاراتٍ متعجِّ  ،في خيْرِ الأحوالِ  إلى مَعانيها السِّ

ياقيَّ للِْمُفردةِ  دُه وجودُ المفردةِ  المعنىَ السِّ ا يحُدِّ في  ليَْسَ إلّا استعمالًا خاصًّ
. وناسِينَ أنّ كلَّ  سِلْسِلةٍ كَلًميّةٍ قاصِدةٍ  إلى تحقيقِ غَرَضٍ إفهاميٍّ خاصٍّ

 صّةٍ لا تكونُ لها في الأصَْل.استعمالٍ للِْمُفردةِ يشَحنهُا بطِاقةٍ دلِاليّة خا
عْفِ الكبيرةُ هنا أنّ المعلِّمينَ أنفسَهم لم يتعلّموا هم أنفسُهم  ونقُطةُ الضَّ

ولا يرََونَ في أنفُسهم حاجةً إلى ذلك. وأحْدَثَ  ،المعانيَ الأصَْليّةَ للِْمفرداتِ 
تَقادُمُ العَهْدِ ضَرْبًا مِن الاتّفاقِ الضّمنيّ بينَ المتعلِّمِ والمعلِّمِ عَلىَ الاكتفاءِ 
مْلُ عَلىَ أنّ المطلوبَ ليَْسَ أكثرَ مِن هذا الذي  بمَِعرفةِ أقلِّ القليل. والتأمَ الشَّ

، كتَعْليمِ سائرِ اللّغات، التّعليمَ الصّحيحَ للِْعربيّةِ  عليه الحالُ. ونخَالُ نحنُ أنّ 
تون>، ويستدعي ذلك قبَْلَ كلِّ شَيْءٍ تعليمَ المُ  ينبغي أن ينطَلقَِ أساسًا مِن <فِقْهِ 

فِ مَعانيها في سِياقاتهِا التي  أصولِ معاني المفرداتِ، ليِنُتقلَ مِن ذلك إلى تَعرُّ
انيها النحّويّة، الذي يفُضي إلى المنشودِ مِن <فِقْه تَرِدُ فيها، ثمّ إلى تعرّفِ مَع

المَتْن>. الذي حَدَث في عَصْرنا أن فصُِلَ فصَْلًً قويًّا بينَ الفِقْهِ التّامِّ لمُِرادِ 
المعاني  القائلِ في المَتْنِ اللّغويِّ وبينَ الإعرابِ الاصطلًحيّ؛ أي تحديدِ 

> في غايةِ الأهمّيّةِ في فِقْه المَتْن. وينبغي في ى النحّْويِّ نَ النحّويّة. وفِكْرةُ <المعْ 
رْفِ والبلًغةِ أن تأتي بعَْدَ عِدّةِ محاولاتٍ لفَِهْمِ القَصْدِ العامِّ  تعليمِ  النحّوِ والصَّ

للِْمَتْنِ اللّغويّ. ونحَْسَبُ أنّ تعرّفَ المعاني النحّويّة، مِن ابتداءٍ وإخبارٍ وفِعْليّةٍ 
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وحاليّة وعِلّيّة..، يغَدُو سَهْلًً بعَْدَ فِقْهٍ عامٍّ لمُِحتوَى  وظَرْفيّةوفاعِليّةٍ ومفعوليّة 
 اللّغويّ. وما نشُيرُ إليه هنا هو، عَلىَ الحقيقة، نتيجةٌ مِن نتَائج إهمالِ  المَتْنِ 

مَحَلٌّ آخَرُ غيرُ الذي نحنُ إزاءهَ  بَحْثِ ذلكتعليمِ مَعاني أصولِ المفردات. ولِ 
إلى عُمْقِ المسألة، الذي يتجلّى  عَطْفِ عِنانِ القولِ مِن جديدٍ  هنا. فلً بدَُّ مِن

 في الوقوفِ عندَ ما سيتلو:

رة  اللغّويّة  إلى العال م -  :أصول  م عاني المفردات  والنيظ 
فِها العالمََ  يّاتِ عَبْقَريّاتِ الأمَُمِ في تَعرُّ تكْمُنُ هنا خاصّيّةٌ مِن أظهَرِ خاصِّ

يات، ثمّ باِلتّبعيّةِ عبقريّةِ اللّغةِ نفسِها. المحيطَ بها، وإعط ائها الأسماءَ للِْمُسمَّ
لالةِ  ويذهَبُ أهلُ التّحقيقِ  إلى مُلًحظةِ أنّ لكُِلِّ  semanticsفي عِلْمِ الدِّ

يات.  هم في <الوَضْعِ اللّغَويّ>، أو إعطاءِ قومٍ طَبيعةً خاصّةً بِ  الأسماءِ للِْمُسمَّ
يَّاتِ  >،tableففي تَسْميةِ <المائدة  مَثلًًَ، يرُاعي بعَضُ الأقوامِ الخاصِّ

ا عَلىَ كُلِّ  الظّاهريةَّ لـِ شَكْلٍ ظاهريٍّ  <المائدة>، فيخلعَُونَ اسْمًا خاصًّ
<المائدة>؛ فللِْمائدةِ المُسْتديرةِ اسْمٌ خاصٌّ بهِا، وكذا لكُِلٍّ مِن المُرَبَّعةِ  لـِ

التي تُؤدّيها  رُ قومٌ إلى الوظيفةِ العامّةِ والمُسْتطيلة. وفي مُقابلِ ذلك، ينَظُ 
<المائدةُ>، فيُعطونَ للِْْشكالِ الثّلًثة اسْمًا واحِدًا <مائدة>. وهذه النَّظْرةُ 

، أو قصِّةُ إعطاءِ الأسماءِ linguistic world viewاللُّغَويّةُ إلى العالمَ 
ا في إدراكِ عبقريّةِ لغُ يات، شَأنٌ مُهِمٌّ جدًّ تِنا العربيّة، ومعرفةِ الكَيْفيّةِ للِْمُسمَّ

التي نظََر فيها العربُ إلى أشياءِ الوجودِ المُعاينَِ المُحِيطِ بهِم. وعَلىَ أساسِ 
في كَثْرةِ أسماءِ الشّيءِ الواحِدِ في العربيّة، أي  ذلك أيضًا، يمُكنُ فهَْمُ السّببِ 

<الدّارُ> و<البيتُ>  يّ. فـكَثْرةِ صِفاتِ الشّيءِ التي وَقعََتْ عليها عَيْنُ العرب
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الحُجْرةُ> و<القَصْرُ>، أسماءٌ لشَِيءٍ واحِدٍ تقريبًا، أو لُ> و<المَسْكنُ> و<زِ نْ و<المَ 
لِأشياءَ متشابهِة، لكنْ كلٌّ مِنها يعُبِّرُ عن وِجهةٍ مُعيَّنةٍ لاحظَها المتكلِّمُ في 

سانِ حِينَ يقُيم فيها. وفي الشّيءِ نفَْسِه. ففي <الدّارِ> لاحظَ معنىَ دَوَرانِ الإن
> لاحظَ أنّ الإنسانَ <البَيْتِ> لاحظَ معنىَ أنّه يبَيتُ فيها ليَْلًً. وفي <المنزِلِ 

> لاحظَ أنّه يسكنُ فيه، وتقِلُّ نِ يكونُ راحِلًً راكِبًا فينزِلُ. وفي <المَسْكَ 
غيرَه مِن  رُ مَن فيها، أي تمنعَُ > لاحظَ معنىَ أنّها تحجُ حرَكتُه. وفي <الحُجْرةِ 
 معنى الحَبْسِ والمَنْع.. إلخ. > لاحظَ مُلًبسَته. وفي <القَصْرِ 

ولعَلّهُ باتَ واضحًا الآنَ أنّ النَّظْرةَ إلى العالمَِ التي تعبِّرُ عنها اللّغةُ 
العربيّةُ تُؤذِنُ بقَِدْرٍ كبيرٍ مِن وَعْيِ الوجودِ المتعيِّن، وبقَِدْرٍ كبيرٍ أيضًا مِن لحَْظِ 

 ، لا نحَْسَبُ أنّ اللّغاتِ متساويةٌ فيه.ياتِ الأشياءِ خاصِّ 
في اللّفظ في  وفي مَيدانِ تعليمِ اللّغةِ تعمَلُ معرفةُ أصْلِ المعنى المُسْتَكِنِّ 

ياقيّةَ التي  صُورة المَرْقبَِ الذي يشَْهَدُ مِنه العقلُ حَرَكةَ المعنى والإضافاتِ السِّ
ياقاتِ المختلفة. كما تعمَلُ هذه المعرفةُ عَمَلَ الاستعمالُ في السِّ  إيّاها يكَْسِبُه

طِ لِإدراكِ مَظاهِرِ الاستعمالِ الفَنيِّّ للِّغة. ويظَْهَرُ لنَا ذلك بقَِدْرٍ  العامِلِ المُنشِّ
ي> في العربيّة، فتعلمَُ أنّ أصْلَ  غ حِينَ تَصْحَبُ أذهاننُا مَثلًًَ مادّة <ط ،ما

ه في العِصْيان: طاغٍ. لكنْ المعنىَ هو مُجاوزةُ الحَدّ، فيُ  قالُ لكُِلِّ مُجاوِزٍ حَدَّ
يْلُ،  يقُالُ أيضًا: طَغَى البَحْرُ، بمَِعْنىَ: هاجَتْ أمواجُه. ويقُالُ: طَغَى السَّ

بمَِعْنىَ: جاءَ بمِاءٍ كثير. ويقالُ للِصّاعقةِ أيضًا: الطّاغية. وجاء في القرآن 
 عذاب. وغيرُ خافٍ أنّ المعنىَ الأصليَِّ الكريم <الطّاغيةُ> بمَِعْنىَ: صَيْحة ال

، يتجلَّى ويتعيَّنُ في كلِّ  ماثلٌِ في كلٍّ مِنها. فثمَّةَ <معنًى كُلِّيٌّ> هو رُوحٌ مُسْتَكِنٌّ
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. وكلّما ازدادتِ الاستعمالاتُ للِْمُفردةِ الواحِدةِ  استعمالٍ  بمَِظْهَرٍ خاصٍّ
حركةً واسعةً في تعامُلِ أهْلِ  أضافتَْ حياةً جديدةً إلى المعنىَ، وأظهَرَ ذلك

>، حَيْثُ الرّوحُ الواحِدُ > و<الكَثْرةِ اللّغةِ معَ الوجود. ويفُيدُ هنا فِكْرةُ <الوَحْدةِ 
حِمِ بينَ مَعاني المفرداتِ المتعيّنةِ  دةُ. وعَلًقةُ الرَّ مِن  المُنبثقةِ  والمَظاهِرُ المتعدِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چتُذكِّرنا تمامًا بقَوْلِ رَبّنا سُبْحانهَ:  ،أصْلٍ دِلاليٍّ واحِدٍ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[١ساء: النّ ] چ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ر،ُّ واللغّ و،ُّ والتّعليميُّ م ن اعليم أصول معاني المفردات   -  :المحصول  الف   
مُ العِلْمُ باِلمعنى الأصْليِّ للِْمُفردةِ  مَنارةً فِكْريةًّ ولغُويّةً وتعليميّةً تُضيءُ  يقدِّ

مَعانيَ مفْرداتٍ أخَُرَ، لهَا حَظٌّ مِن هذا المعنىَ الأصْليّ. فإنّ المعنىَ الأصَْليّ 
يظََلُّ ذا وجودٍ جزئيٍّ ظاهِرٍ أو خَفِيٍّ في دلِالة الكلمةِ الأخرى الآخِذةِ لشَِيءٍ 

فةِ فيه  أنّ المعنىَ الأصَْليَّ  . فتعليمُ المتعلِّمِ مِن ذلك المعنى الأصليّ، والمتصرِّ
رَف> هو العُلوُُّ والمكانُ العالي، يكَْسِبُه سَعَةَ فِكْرٍ وخِبْرةً لغُويّةً وتعلُّمًا  لـِ <الشَّ

جُلَ  يسَُهِّلُ عليه أن يفَْهَم أنّ <الجَبَلَ المُشْرِفَ> هو الجَبَلُ العالي، وأنّ <الرَّ
فْعةِ  ناءِ وعُلوِّ المَ الشّريفَ> هو ذو الرِّ لة، وأنّ <شَرّفهَ اللهُ> تعني: أعطاه زِ نْ والسَّ

فْتُ شَرَفًا ورِفْعةً، وأنّ <شُرْفةَ القَصْرِ  ، وأنّ <تَشَرَّ > هي ما أشْرَف فيه وأطَلَّ
> هو السّيفُ المنسوبُ إلى  بكِذا> تعني: عَدَدْتُه شَرَفًا، وأنّ <المَشْرفيَّ

عليه،  تدنو مِن الرّيف وتُشرِفُ  العربِ  أرضِ  <مَشارفِ الشّام>، وهي قرًُى مِن
جُلُ غيرَه> مَعْناهُ: وأنّ <شارَ  فَ الشّيءَ> معناه: أشْرَفَ عليه، وأنّ <شارفَ الرَّ
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رْقِ> الذي هو <المَشْرقُِ>، فُ فاخَرَه أيُّهما أشْرَ  . ومِثْلُ هذا يقالُ أيضًا في <الشَّ
مْسُ>. فإذا ما عُلِّمَ المتعلِّمُ هذا لَ قدَْرًا مِن الفِكْر  و<الشَّ المعنىَ الأصَْليَّ حَصَّ

رْقُ> يعني طَلعَتِ الشّمسُ. وسَهُلَ  :واللّغةِ والتّعلُّمِ، وفهَِمَ أنّ قولهَم <طَلعََ الشَّ
عليه أن يستظهِرَ أنّ <المَشْرقِيَْنِ> هما مَشْرقِا الشّمْسِ في الصّيفِ والشّتاء، أو 

نّ <المَشْرَقُُةَ> هي موضِعُ القُعودِ في الشّمس، ها ومكانُ غُروبها، وأمكانُ شُروقِ 
وأنّ <شَرَقتَِ الشّمْسُ> معناهُ: طلعَتْ، وأنّ <أشرقتَِ الشّمسُ> معناه: 
جُلِ> معناهُ: أضاءَ وتلَْلَأ حُسْنًا، وأنّ <تَشْريقَ  أضاءت، وأنّ <أشْرَقَ وَجْهُ الرَّ

 معناهُ: مْس، وأنّ <التّشريقَ>اللَّحْمِ> مَعناهُ: تقديدُه وتقطيعُه وتعريضُه للِشَّ 
قٍ   ومُغرِّب. الأخَْذُ في ناحيةِ المَشْرقِ، فإنّه يقُالُ: شَتّانَ بينَ مُشَرِّ

وقد انتبهَ عالمُِ اللّغةِ العربيّةِ الكبيرُ أبو الفَتْحِ عثمان بنُ جِنِّيّ 
هـ( إلى صُورةٍ أخرى لِإهمال تعليمِ أصول معاني المفردات، وعَقَدَ 293 )تـ
ه <الخَصائص> بابًا أسَْماهُ: <بابٌ في تلًقي المعاني، عَلىَ ا في كتابِ له

اختلًفِ الأصولِ والمباني>، وقالَ في شأنِ أهَمّيتِه وسُمُوِّ منزلةِ العربيّةِ به: 
لالةِ عَلىَ شَرَفِ هذه  <هذا فصَْلٌ مِن العربيّةِ  حَسَنٌ، كثيرُ المنفعةِ، قوَِيُّ الدِّ

للِْمَعْنىَ الواحِدِ أسماءً كثيرةً، فتبحثَ عن أصْلِ كلِّ اسْمٍ  أن تجدَ اللّغة. وذلك 
 (.3/١١2)الخصائص  >.مِنها، فتجدَه مُفْضِيَ المَعْنىَ إلى معنىَ صاحبه

المرءُ عَلىَ مَذْهَبِه فيها، وأكَتفي  نماذجَ كثيرةً يوافقُه وقدّمَ أبو الفَتْحِ 
لضِيقِ المقامِ بنِمَوذجٍ واحِدٍ مِنها. يقولُ: <..ومِن ذلك قولهُم: صَبيٌّ وصَبيّةٌ، 

 وتَرْكِ الشّدّةِ والاعتياصِ. ذابِ وطِفْلٌ وطِفْلةٌ، وغُلًمٌ وجاريةٌ. وكلُّه للِّينِ والانج
/مِلْتَ إليه ولم تستعصِمْ دُونهَ. ذا إ مِن صَبَوْتُ إلى الشّيءِ، :وذلك أنّ <صَبيًّا>
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مْسُ للِْغُروب، أي: مالتَْ إليه،  وكذلك <الطِّفْلُ> هو مِن لفَْظِ: طَفّلتَِ الشَّ
وانجذبتَْ نحْوَه... ومِنه قيِلَ: فلًُنٌ طُفَيليٌّ؛ وذلك أنّه يمَيلُ إلى الطّعام. 

للِّينُ وضَعْفةُ العِصْمة. وعَلىَ هذا قالوا له: غُلًمٌ؛ لِأنّه مِن الغُلْمةِ، وهي ا
وغيرُه>؛ ألا ترى أنّهم  وكذلك قالوا: جاريةٌ. فهي فاعِلةٌ مِن <جَرَى الماءُ 

 قد عَلًها ماءُ الشّباب، قال عُمَر: يقولون: إنهّا غَضّةٌ بضَّةٌ رَطْبةٌ. ولذِلك قالوا:
ن دددددان     و دددددي م    وندددددةّ احيّدددددر  م 

 

ن  مدددا   الشّدددباب   ي   فددي أديدددم  الندددي
 

بيَّ والغُلًمَ  وذلك الشّيوخِ، ولا  والجاريةَ ليَْسَتْ لهَم عِصْمةُ  أنّ الطِّفْلَ والصَّ
 عن قولِ الحِمْصيّ:/ الكهول. وسألَْتُ بعضَ بنَي عُقَيْلٍ  ()جُسْأةُ 

دم   ر  م س  دم  ددّة  س  دل  ج   رّ  ول دملم ا ب 
 

ددددنّ أ ديمددددا م    َ  د  ددددموم   ددددم  السي  ا س 
 

، كما   .(١31-١١1 /3)الخصائص  .خُلقِْنهَ..>فقال: هُنَّ بمِائهنَّ
وقد أثَْنىَ ابنُ جِنِّيّ عَلىَ هذه الخَصيصةِ في العربيّة، وبيَّنَ أنّ مُنتهى أمْرِ 

في التّعليم والتّعلُّمِ أن يعرفوا معانيَ هذه الكلمات. أمّا اكتناهُ أصْلِ  النّاسِ 
فْلًً المعنى الجامِعِ بينهَا فلً نصَيبَ لهم مِنه، بل ربّما يكونُ عندَ كثيرٍ مِنهم نَ 

لا حاجةَ إليه. يقولُ: <فهذا ونحَْوُه مِن خَصائصِ هذه اللّغةِ الشّريفة اللّطيفة. 
فتكونُ الفائدةُ عندَهم مِنها إنّما هي عِلْمُ  ،وإنّما يسمَعُ النّاسُ هذه الألفاظَ 

أن يكونَ عندَ  هِ بِ  حْ جِ فهو ما نحنُ عليه. وأرَْ  ،، ومِن أينَ نِيّاتهِا. فأمّا كيفَ مَعْ 
 (.3/١3١مِنهم نيَِّفًا لا يحُتاجُ إليَه، وفضَْلًً غيرُه أولىَ مِنه>. )الخصائص  كثيرٍ 

 ويسُتفادُ مِمّا تقدّمَ أنّ تعليمَ أصولِ معاني المفرداتِ يفُيدُ في وِجْهتَيْن:
                                                 

 - عبدُالسّلًمِ بنُ رَغْبان )تـ ،  هـ(.322 اليبُْسُ والصّلًبةُ. والحِمْصيُّ الآتي بعدَ قليلٍ: ديِكُ الجِنِّ
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يةِ أنّ المعنىَ الأصْليَِّ يظََلُّ يسَْري في معاني المفرداتِ المُنتمِ  -الأولى
فتُه تُسهِّلُ تعلُّمَ معاني هذه المفردات. إلى هذا الأصَْل، ومعر

وفي تَعْليمِه وتَفْهيمِه طاقةٌ تعليميّةٌ تُنمِّي الفِكْرَ وتُضاعِفُ الخِبْرةَ 
مِ وعَلىَ استعمالِ المفرداتِ الكثيرةِ باِللّغة، وتُعينُ عَلىَ التّعلُّ 

 ، أو هذا الأصَْل.يةِ إلى هذه النوّاةِ المنتمِ 

قد يفَْرضُِ استعمالَ  دَ في العربيّةِ ى الأصَْليَّ الواحِ أنّ المعنَ  -الثّانيةُ 
مُفرداتٍ مِن أصولٍ ومَبانٍ مختلفة. وفي تعليمِه وتفهيمِه طاقةٌ 

نْفِ الأوّل.  تعليميّةٌ تعمَلُ عَمَلَ الصِّ

 :أضرار  إ مال  اعليم أصول معاني المفردات -
ل غت  م المتعلِّمين   اج يل   -1 ل م العربيّة:  ب  ن ع   وإنقاص  ح ظِّ م م 

يعَْمَلُ إهمالُ تعليمِ أصولِ معاني المفردات عَلىَ تَقْليلِ حَظّ 
المتعلِّمينَ للِْعربيّةِ مِن مادّتهِا اللّغويّةِ أو مُعْجَمها. ويضُعِفُ ذلك قدُرةَ المتعلِّمِ 

لفِكْريَّ، واستمتاعَه بمِا تون، الأمَْرُ الذي يقُلِّلُ نمَاءهَ اعَلىَ فهَْمِ مَعاني المُ 
ى <بهَْجةَ المعرفة>، وحَظَّه مِن الخِبْرةِ النّقديّة والجَماليّة. كما يقُلِّلُ نصَيبَه  يسُمَّ

انِ في مادّتهِ الفِكْريةّ واللّفظيّة. وحِينَ نمِن إنتاجِ الكلًم، والإبداعِ فيه، والافت
جاءِ بغَِيْرِ سِلًح، ودَليلًً ى الهي، يكونُ ساعِيًا إليغَدُو هذا مُعلِّمًا للِْعربيّةِ 

محتاجًا إلى دليل. ولِأمْرٍ ما قالوا: قد فعََلَ اللّيلُ أفَْعالَ اللّيلِ، وفعََلَ النهّارُ 
 أفعالَ النّهار.
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ر  أساسيّةي في عبقريّة  العربيّة -2 ل  عناص   :ج   
بكَِثْرةِ  مُ تّسِ تقدّمَتِ الإشارةُ إلى أنّ النَّظْرةَ إلى العالمَِ في العربيّةِ تَ 

يء أو المعنَ  رِ ظاهِ المَ  به.  اا خاصًّ ى، فيُعطىَ كلٌّ مِنها اسْمً التي تُلْحَظ في الشَّ
 ويشَي ذلك بوَِعْيٍ عَميقٍ ودقيقٍ ومُميِّزٍ لعِناصِرِ الوجود. وهو مِن عبقريّةِ 

هذه  في عبقريّةِ  وشَرَفِها ونبُْلهِا، والجَهْلُ في شأنهِ جَهْلٌ لعِناصِرَ أساسيّةٍ  العربيّةِ 
مَن يجهَلُ أنّ <النّاقةَ>  جهَلُ عناصِرَ أساسيّةً في عبقريّةِ العربيّةِ اللّغة. ألا يَ 

سُمّيَتْ بهِذا الاسْمِ لِأنّها <كانتَْ عندَهم مِمّا يتََحسّنونَ به، ويتباهَوْنَ بمِِلْكِه، 
قْتُ في الشّيءِ فهي )فعََلةٌَ( مِن قولِ  خيّرتَه>، وأنّ إذا أحكمتَه وت ،هم: تنوَّ

<الجَمَلَ> سُمِّي بهِذا الاسْمِ <لِأنّه )فعََلٌ( مِن الجَمال>؟ )الخصائص 
> مِن الجَمال. وكذا >، و<الجَمَلُ (. نعََمْ، النّاقةُ عندَهم مِن <الأناقةِ ١3١/3

<النّاسُ> مِن الأنُْسِ؛ لِأنّه <بهِم العِمارةُ وحُسْنُ الآثار، وعَلىَ أيديهم يتَمُّ 
(. وكذا <الغَنمَُ> مِن الغَنيمةِ، 3/١3١وطِيبُ الدّيار> )الخصائص  الأنُْسُ 

، و<الحِصانُ> حِصْنٌ (3/١33)الخصائص  و<الخَيْلُ> لِأنّها فعَْلٌ مِن الاختيال
 لصِاحِبِه. وقد تنبّهَ العلًّمةُ ابنُ جِنِّي إلى قدَِمِ العَهْدِ في إهمالِ تعليمِ أصولِ 

وونهَ ساذَجًا غُفْلًً، رْ سمعونَ هذا فيَ فقال: <وأهَْلُ اللّغةِ ي ،هذه الكلمات معاني
 .(3/١32الخصائص . ولا يحُِسّونَ لمِا نحنُ فيه مِن حديثِهِ فرَْعًا ولا أصلًً>

ل  شيئًا عاداه -3 نّ م ن ج     َ  :م عاداة  العربيّة ؛ 
بثََّ الخالقُِ العظيمُ سُبْحانهَ آياتِ الحُسْنِ والبَهاءِ في الأنفسِ وفي 

، [٧جدة: السّ ] چ ۀ ہ ہ ہ چالعزيز:  الآفاق، فقال في الكتابِ الإلهيّ 
مَ  نْعِ  ،الإنسانَ  ،وهَيّأ سُبْحانهَ المخلوقَ المُكرَّ لِأن يدُرِكَ الجَمالَ في الصُّ
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 چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ: مَثلًًَ  الإلهيِّ، ودعاه إلى ذلك فقال

إلى أنّ في كلِّ لغُةٍ مِن اللّغاتِ نوَْعَ  ،جَرْيًا مَعَ هذا ،ونذَْهَبُ  .[١٧الغاشية: ]
ا، وإلى أنّ العربيّةَ حازَتْ مِن مَظاهِرِ الحُسْنِ الشّيءَ الكثيرَ،  حُسْنٍ خاصًّ
والنوّعَ النّفيسَ الخَطيرَ. ونعَْلمَُ أيضًا أنّه كلّما ازدادَ الإنسانُ عِلْمًا باِلعربيّةِ 

 ياتِ حُسْنِها تعلّقًا.وخصائصِها ازدادَ لهَا عِشْقًا، وازدادَ بآِ
يّات حُسْنِ هذه  وِيُّ فيما نحنُ فيه أنّ الغافِلَ عن خاصِّ والدّاءُ الدَّ

ذْ  رةُ والبَعْرةُ، ولا يكتفي بهِذا أحيانًا، بل اللّغةِ تستوي عِندَه في هذا الشّأن الشَّ
<أنصافِ> يتفاقمَُ أمَْرُ عَماه لكي يكرهَ اللّغةَ وأهَْلهَا. وأكثَرُ ما تجدُ ذلك عندَ 

وا مِن العربيّةِ النَّزْرَ اليسيرَ، ولم يتعدَّ محصولهُم مِن لغُةٍ عَرَفالذين  المتعلِّمينَ 
ى نقَير. ورَحِم الله شاعِرَ العربيّةِ العِملًقَ أبا الطّيّبِ أجنبيّةٍ أو أكثرَ شَرْوَ 

 المتنبّي إذ يقولُ:
َ  ذا ف ددددمي م ددددر  م ددددري ي   وم دددن يدددد

 

دددد ا ب  ددددد  م ددددر  اا المددددا    ه  ي ج   الدددد ُّ
 

هذه اللّغةَ الكريمةَ، وهو لا يعَْلمَُ  ،وكيفَ لا يعُادي جاهِلُ آياتِ حُسْنِ العربيّةِ 
يابٌ تُعْرَض فيها أنّ <المَعْرضَِ> هو مكانُ العَرْض، وأنّ <المِعْرَضَ> هي ثِ 

رودِ الماء الشّريعةَ في الأصَْلِ هو مَوْضِعُ وُ  واري؛ لتِعْرضَِ بهِا حُسْنهَا، وأنّ الجَ 
مِن النَّهْرِ، وأنّ <نتَيجةَ> مَعْناها في الأصَْل <مَوْلود>، وأنّ <المَلَْ> هم كِبارُ 
القومِ الذين يمُْلَْ الفَمُ بذِكْرِهم، وأنّ <العَشيرةَ> مِن العِشْرة، وأنّ <القَلْبَ> 

عُ ويضبِطُ، وأنّ لوُحِظَ في تَسْميتِهِ معنىَ التّقلُّب، وأنّ <العَقْلَ> يعَْقِلُ، أي يمنَ 
 <الهَوَى> يهَْوِي بصِاحِبه...
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ر فيُّ  -4 ع  ر،ُّ والم  ل  الف     :ال س 
لاليّةِ بينَ أصَْلِ معنىَ المفردةِ  ك العِلْمُ باِلمَسافةِ الدِّ ى والمعنَ  يحَُرِّ

 الاستعماليِّ الطّارئ، قدُْرةً كامِنةً في فِكْرِ المتأمِّلِ. وحِينَ يجَِدُّ في تحصيلِ 
حِمِ  طُ آلةَ إدراكِه ومعرفتِه. وحِينَ يكتشِفُ صِلةَ الرَّ ذلك تراه يعُْمِلُ عَقْلهَ وينُشِّ
هذه تُدركُه بهَْجةُ المعرفةِ، وتنتابهُ أريحيّةُ مَن جَدّ فوََجَد، ومَن تأنَّى فنالَ ما 

لًا يرَ المُشتغلينَ بذِلك مِن المعلِّمينَ والمتعلّمينَ يعيشونَ حاتمنّى. ونرَى الغَ 
مِن <الجَهْلِ> المَرْضيِّ عنه، المتّفَقِ عليه. وحالُ هؤلاءِ غَريبةٌ عَجيبةٌ، وتُشبِهُ 
مِن وِجهةٍ ما، حالَ الزّارِعِ الرّاضي مِن مَحْصولِ حَقْلهِ الرّائعِ الخِصْبِ بعُِشْرِ 

 الزّكاة فقط.

 :صعوبة  اعلُّم  اللغّة -5
لمحرومينَ مِن تَعلُّم أصولِ معاني تبدو اللّغةُ أمامَ ا ،تَبَعًا لمِا تقدّمَ 

تُعاني دِلالاتُها عَلىَ  ،ها كلماتٍ صَمّاءَ وتعلُّمِ  نا العربيّةِ لغُتِ  في تعليمِ  المفرداتِ 
مَعانيها مِن اعتباطيّةٍ تُعْمي وتُصِمّ. ويضاعِفُ ذلك مِن زِياَدةِ الكُلْفة في التّعلمّ، 

هاتِ المعاني الدّالةِّ فبَدَلًا مِن جُهْدٍ محدودٍ ينَصَرِفُ إلى تعلُّ  مِ مجموعةٍ مِن أمَُّ
مَعانيها الأصليّةُ عَلىَ مَعاني بنَاتهِا، يفَْرضُِ إهمالُ تَعلُّمِ أصولِ المعاني كُلْفةً 
والِّ عَلىَ مدلولاتٍ محدودة. وما أقرَبَ  مُضاعفةً في حِفْظِ أعدادٍ كبيرةٍ مِن الدَّ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چعُمُه: ما يقولُ الذّكْرُ الحكيمُ مِن هذا الذي نز

. ولا نخالُ غيرَ مُناسِبٍ أن [١2الحجرات: ] چ چ چ چ ڇ ڇ
نتَحدّثَ هنا عن شُعوبِ المعاني وقبَائلهِا في العربيّة، التي تُساعِدُ المتعلِّمينَ 
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ريُّ مُعَلِّقًا عَلىَ خَلْقِ الله سُبْحانهَ البَشَرَ شُعُوبًا ها. ويقولُ الزّمخشَ فِ عَلىَ تعرُّ 
وقبائلَ: <والمعنىَ أنّ الحِكْمةَ التي مِن أجَْلهِا رَتّبكُم عَلىَ شُعوبٍ وقبائلَ هي 

 (.4/2٧2أن يعَْرفَِ بعضُكم نسََبَ بعضٍ، فلً يعتزي إلى غيرِ آبائه> )الكشاف 

بجَِلًءٍ في انتماءِ  ةِ وقبائلهِا، الظّاهرةِ اللّغةِ العربيّ  ونخَالُ أنّ لشُِعوبِ 
د، تأثيرًا كبيرًا في تسهيلِ مجموعاتٍ مِن الألفاظِ إلى أصلٍ لفَْظيٍّ ومعنويٍّ واحِ 

ا> في المعجَمِ  ح وتعلُّمِها. ولعَلَّ مِن الأمثلةِ الجيّدةِ لذلك قبَيلةَ <ضَ  تَعْليمِها
مْسِ، ثمُّ بعَْدَ <ضَحْوةُ النّهارِ بعَْدَ طلوعِ  العربيّ. فـَ حا>، وهي حِينَ  هالشَّ <الضُّ

حاءُ>.. وهو عندَ ارتفاعِ النّهارِ الأعْلىَ... .تُشْرقُِ الشّمْسُ  .. ثمُّ بعَْدَه <الضَّ
و<ضاحِيةُ> كلِّ شيءٍ ناحيتُه البارزةُ.. ومكانٌ ضاحٍ أي بارزٌ، و: <ضَحِيَ 

حاح، ض<ضَحاءً> ،باِلكَسْرِ  ،للِشّمْسِ   ا(. ح .. أي برََزَ لهَا )مختارُ الصِّ

ل  المستفاد   - حصي  :الم 
أظهَرَتِ الورَقةُ عَلىَ نحوٍ نخَالهُ جَليًّا أنّ قدَْرًا كبيرًا مِن الجُهْدِ المبذول، 
م بسَِخاء، في  والوقتِ المستغَلّ، وطاقاتِ التّفكيرِ والإبداعِ، والإنفاقِ المُقدَّ

وتعلُّمِها في وقتنا الحاضِر، تَضيعُ هَباءً منثورًا بسَِبَبِ إهمالِ تعليمِ العربيّةِ 
تعليمِنا في مراحِلهِ المختلفةِ لفَْتَ انتباهِ المتعلِّمينَ إلى أصولِ معاني المفرداتِ 

لتّعليم. وأنّ إهمالَ الأمْرِ في تعليمِنا القديمِ والوسيط له التي تُعتمَدُ مادّةً لِ 
مّا إصْرارُنا عَلىَ ذلك في تعليمِنا الحديثِ والمُعاصِرِ إصْرارَ مُجيزاتٌ مُقْنِعةٌ، أ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  چمَن قالوا في الرّوايةِ القرآنيّة: 

فعَُقباهُ عُقْبَى مَن سَلكَ طريقًا يرَجِعُه في آخِرِ النهّارِ  ،[32خرف: الزّ ] چ ٿ
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لحَِبيبته عَلىَ الماء، قَ مِنها، وعُقْبَى مَن يكتبُ رسالةً إلى النّقطةِ التي انطلَ
 وعُقْبَى ذلك النّاقدِِ الأدبيّ الذي قيِلَ فيه:

ري  ددددددع  ددددددب  أنيدددددده  ن قّدددددداد  ش  س   وي ح 
 

َ  ل ددده  ب عيدددر     دددو الحددداد،  ولدددي
 

أن ندُاويَ الدّاءَ الذي استيقَنّا أنّه  إلّا  وأمََا إنّ الأمْرَ كذلك، فليَْسَ لنَا
مُهلكٌِ مُبيرٌ، وما طَريقُ العِلًجِ مِنه بعَِسير، ولذِلك مَجالُ حديثٍ آخَرَ يطول. 

 وحَسُنَ كثيرًا قولُ مَن قال:
ددي  الددذّات  ذااًددا ا ا   ن ف  ددد  ب    دداب  ج 

 

َ  الصّدددواب   ددددي دددد   واي  ي     اجت   
 

شْد. ومِنه سُبْحانهَ الهِدايةُ إلى  الرُّ


